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ير، وهــذا المقــال يكتــب، حــول نجــاح قــوات نظــام دمشــق، بمسانــدة مــن حــزب الله تــوالت التقــار
والميليشيــات الشيعيــة، في الســيطرة علــى مدينــة يــبرود. قاتــل الثــوار في المدينــة طــوال أســابيع ببسالــة
نادرة، ولكن مصير يبرود كان محتوماً، منذ بدأت قوات النظام وحزب الله في استهدافها، بدون أن
ــزات منتظمــة، يمكــن أن يساعــد علــى اســتمرار القتــال في ي يــق امــدادات وتعز ــوار فيهــا طر يتــوفر للث
مواجهــة قــوة تتمتــع بتفــوق هائــل في العــدد والنــيران، ولا تتقيــد بــأي قيــم أخلاقيــة للحــرب. ولكــن،
وبغـض النظـر عـن الحسابـات العسـكرية، فليـس ثمـة شـك أن سـقوط المدينـة المجاهـدة يمثـل ضربـة
كيــد، وكمــا في يــة، بالتأ معنويــة للشعــب الســوري وثــورته. هــذه أوقــات صــعبة في مســيرة الثــورة السور
مسيرة كل الثورات في التاريخ الحديث، تستدعي الأوقات الصعبة مراجعة، أحياناً، وجلداً للذات، في
أحيان أخرى. ولأن زمناً ملموساً قد مر اليوم على انطلاق الثورة، فليس من الغريب أن تستند هذه

المراجعات إلى بعض من الحقائق، وبعض من الأساطير، وأن يؤسس لجلد الذات على الاثنين معاً.

ية، في  أو  آذار/ مارس ، بإرادة أو قرار قوة سياسية محددة. كان لم تنطلق الثورة السور
مناخ من الثورة والأمل في التغيير وإعادة بناء الذات السياسية قد اجتاح المجال العربي منذ سقوط
يا بحركــة وهــرب الرئيــس التــونسي الســابق بــن علــي في كــانون الثاني/ينــاير ، وجــاء التحاق سور
الثورة العربية بصورة طبيعية. في البداية، كان ثمة حراك شعبي، محدود أو واسع النطاق، في عدد
مــن المــدن الكــبيرة، مثــل درعــا وحمــص وحمــاة وبعــض أحيــاء دمشــق وحلــب، كمــا في ديــر الــزور
والقامشلي والرقة، وفي عدد آخر من المدن والبلدات الأصغر في ريف دمشق والساحل والشمال.
ولكــن النظــام ســا، ومــن الأيــام الأولى للثــورة لاســتخدام اقصى وسائــل القمــع مــع الشعــب، وإلى
تصنيف الحراك الشعبي طائفياً. من آذار/مارس إلى منتصف الصيف، اشتغلت آلة النظام الإعلامية،
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،معززة بوسائل إعلام حلفائه، لوصف الحركة الشعبية بالإرهاب، والسلفية، والاندساس من الخا
في تسويغ سابق التصميم والتصور لآلة القتل الجامحة التي أخذت في حصد أرواح السوريين، ونشر
قوات الجيش في أنحاء البلاد، وبناء تماه صلب بين مصير العلويين، وأبناء الأقليات الأخرى، ومصير
النظــام. النظــام، وليــس أي قــوة أخــرى، مــن عمــل مــن أجــل دفــع الشعــب إلى التســلح، ومــن أجــل

الانتقال بالحركة الشعبية إلى مربع الصراع الطائفي.

في نهاية آب/أغسطس، وعلى نطاق محدود، وبصورة غير ملموسة على الإطلاق، أخذ شعور متزايد
وواسع بالإهانة يدفع قطاعات من السوريين إلى حمل السلاح، بداية ببلدات ريف دمشق وحمص.
حــتى الانشقاقــات عــن الجيــش كــانت لم تــزل محــدودة آنــذاك، ولم يكــن لأحــد أن يأخــذ إعلان حفنــة
الضبــاط المنشقين الصــغيرة عــن تأســيس الجيــش الحــر بــأي درجــة مــن الجديــة. وفي شــوا المــدن
والبلـدات، اسـتمرت الحشـود الشعبيـة في التوكيـد علـى سـلمية الثـورة وعلـى وحـدة الشعـب. وليـس
ثمة دليل على وجود تغيير جوهري في وضع النظام العربي والإقليمي؛ ليس حتى نهاية العام، على
أية حال. كان المبعوثون الأتراك والقطريون والسعوديون (الدول التي ستتهم بعد ذلك بالتآمر على
ــاً، يرجــون أن يقــوم النظــام بمقابلــة شعبــه في منتصــف النظــام) يتوافــدون علــى دمشــق، سراً وعلن
ية والنهوض الطريق، ويعدون بتقديم كل وسائل الدعم الإداري والمالي لإصلاح أحوال الدولة السور
ياً، كان ثمة رغبة بالاقتصاد السوري. في الشا العربي، السني والشيعي، طالما أصبح التصنيف ضرور
يا على طريق الإصلاح. مع وأمل في أن يصل السوريون لحل، يضع حداً لنزيف الدماء، ويضع سور

يةتأخذ انعطافة ثانية، بعد انعطافة اندلاع الحركة الشعبية في آذار/مارس. نهاية ، كانت سور

كــذب النظــام المســتمر علــى شعبــه وعلــى حلفــائه الإقليميين، واســتمرار القمــع الــوحشي، ســيما بعــد
الاقتحام الدموي لحمص وحماة، وإخماد الحركة الشعبية في مدن الساحل بأقصى درجات العنف،
ــاً، وإلى تــوجه متزايــد أســس لقطيعــة كاملــة في العلاقــات مع تركياوالســعودية ودول الخليــج، إقليمي
لحمـل السلاح، مـن جهـة، وإلى تصاعـد حركـة الانشقـاق في صـفوف الجيـش، داخليـاً. لم تتـوجه الثـورة
نحو التسلح بقرار من حركة سياسية معينة، ولا بتشجيع من قوة عربية أو إقليمية. ولدت جماعات
مسلحة، وبصورة متشرذمة، في كافة أنحاء البلاد، سيما في المناطق الريفية والبلدات الصغيرة، حيث
التقاليد الإسلامية لم تزل عميقة الجذور، وحيث الشعور بالإهانة في أعمق صوره، وحيث الاغتراب عن
الدولة في أشد درجاته. ولكن، هذا التوجه للتسلح لم يجد تأييداً من المجلس الوطني السوري، الذي
كــان يمثــل المظلــة الوحيــدة للقــوى السياســية المؤيــدة للثــورة آنــذاك، قبــل أن يولــد الإئتلاف الــوطني.
والـذي تعرفـه أجهـزة النظـام ويعرفـه حلفـاؤه أن الجماعـات المسـلحة لم تتلـق دعمـاً مـن الخـا، بـأي
ير في درجة من الدرجات، طوال الفترة من نهاية  وحتى صيف العام التالي، عندما أخذت تقار
الإشارة إلى بداية تنسيق سعودي قطري تركي لمد يد العون الإغاثي والمالي والتسليحي للثوار. كان قرار
التسلح، باختصار، قراراً شعبياً، كما قرار الثورة نفسها، وهو قرار رسبته سياسات النظام ووسائله
القمع الفاشي التي وظفها للتعامل مع شعبه، وعجزه عن تقديم ولو دليل واحد على جدية بحثة

ية. عن مخ سياسي للأزمة الوطنية السور

وهنا، تبرز أسطورة الثورة الثانية: أسطورة وجود خيار تفاوضي لم تتعامل معه قوى المعارضة بالجدية
الكافيــة. تصــور النظــام في البدايــة أن بإمكــانه بالفعــل القضــاء علــى الحركــة الشعبيــة، وأنــه لا يحتــاج



للتفاوض مع أحد. ولكن استمرار الحراك واتساع نطاقه، إلى جانب الضغوط المتزايدة من الحلفاء،
دفعت النظام إلى اتخاذ جملة من الإجراءات، التي اتضح سريعاً أنها لا تمثل سوى إصلاحات شكلية،
لا أثر حقيقاً لها على أرض الواقع. لا إلغاء قانون الطوارىء ولا تعديل الدستور، أشار إلى نهج سياسي
جديد. عندما يواجه نظام حكم ما، أي نظام حكم، معارضة شعبية بالمستوى الذي واجهه النظام
السوري في ، وفي سياق حركة تغيير وإصلاح سياسي عربية، يصبح من الضروري أن يبدي قادة
، يـا، طـوال أشهـر النظـام مسـتوى كافيـاً للقبـول بـالتغيير، درجـة ملموسـة مـن التغيـير. في سور
كانت دعوات التفاوض الصادرة عن بعض قادة النظام تصدر جنباً إلى جنب مع صيحات ‘ الأسد
يــة. كــل القــوى للأبــد أو نحــرق البلــد’، الــتي يطلقهــا شبيحــة النظــام في شــوا المــدن والبلــدات السور
السياســية وأغلــب الشخصــيات العامــة داخــل البلاد أرادت بالفعــل الحــوار والتفــاوض، حــتى عنــدما
أبــدى المجلــس الــوطني تــردداً في الذهــاب إلى خيــار التفــاوض. ولكــن النظــام، علــى أيــة حــال، لم يطــ
الحوار مع المجلس الوطني، ولم يكن يريده. الجلسة الرسمية الوحيدة للحوار الوطني مع طيف واحد
يبـاً، الـذي ترأسـه فـاروق الـشرع، لم تتلوهـا جلسـة ثانيـة؛ ومـا إن طـ اسـم الـشرع مـن السـوريين تقر
ــاً مــن هيكــل الحــزب ــائب الرئيــس عــن الأنظــار كليــة، ثــم أخــ نهائي كأحــد مخــا الأزمــة، أخفــي ن
والسلطة. كان بإمكان النظام، لو كان جاداً في دعوة التفاوض، أن يعقد حواراً مع هيئة التنسيق،
التي لم تخف أبداً خلافها مع معارضة الخا ورغبتها في التوصل لتسوية تفاوضية. ولكن النظام لم
يتلفـت لا لهيئـة التنسـيق ولا لغيرهـا. وعنـدما أجـبره الضغـط الـدولي أخـيراً علـى الالتحـاق بمفاوضـات
جنيف، بذل وفده كل جهد ممكن لإجهاض المسار التفاوضي ومنع تقدمه ولو خطوة واحدة باتجاه
الحـــل. الحقيقـــة، أن تصـــور النظـــام للمســـار التفـــاوضي لم يتغـــير مطلقـــاً منـــذ : أن المقصـــود

. ية إلى ما كانت عليه قبل آذار/مارس بالتفاوض عودة سور

يــة، مقارنــة بمــا شهــدته دول الثــورة العربيــة ينظــر البعــض، مــن جهــة ثالثــة، إلى حــدث الثــورة السور
يــا وكأنهــا غرقــت في نــزاع أهلــي الأخــرى، مثــل تونس ومصر وليبيــا. في ظــاهر هــذه المقارنــة، تبــدو سور
يــة، بــآلام لم يشهــد لهــا العــالم مثيلاً منــذ الحــرب مســلح، ليــس لــه مــن نهايــة، وتبــدو الثــورة السور
الفيتنامية، وكأنها حدث مديد، لم يعد من الممكن أن يصل إلى نتيجة. حقيقة الأمر، أن ليس ثمة دولة
عربية واحدة من دول الثورة يمكن أن يقال بأنها وصلت إلى نهاية الطريق، أو أن عملية الانتقال إلى
الحرية والديمقراطية والعدل قد أنجزت بالفعل. كل دول الثورة العربية لم تزل في قلب المعركة على
المستقبل، وكلها مهددة بالردة على مكاسب السنوات القليلة الماضية، بينما دول عربية أخرى توشك
هي الأخرى أن تنفجر. في هذا التدافع التاريخي الكبير، سيتغير المجال العربي كله، أو لن يتغير. وكان
يـا أن تتحمـل العـبء الأكـبر، والأثقـل وطـأة، لعمليـة التغيـير؛ ليـس فقـط لموقعهـا، فلكـل مـن قـدر سور
الدول العربية خصوصياتها الاستراتيجية، ولا لما تختزنه من ميراث تاريخي، فكل بلاد المشرق ترتكز إلى
مواريث تاريخية عميقة الجذور، ولا حتى لتعدديتها الإثنية والطائفية، لأن العراق وتركيا وإيران لا تقل
يا كـــانت ولا تــزال مفتاح عنها تعددية؛ ولكن لسبب آخر، ربما هو الأكثر أهمية من ذلك كله: أن سور
النظــام الإقليمــي الــذي ولــد في نهـــــاية الحــرب الأولى، النظــام الــذي أســس لقــرن كامــل مــن الإهانــة

والبؤس وعدم الاستقرار.

يا في المدى القصير، ولكن ليس لأحد أن يتنبأ، على وجه اليقين، بما يمكن أن يؤول إليه مصير سور
المتيقـن أن النظـام الفـاشي في دمشـق، ومهمـا بلغـت قـدرته علـى التـدمير والقتـل، ومهمـا كـان حجـم



الحشــد الطــائفي الإقليمــي، والاســتبدادي الــدولي، الــذي يسانــده، لــن يســتطيع أن يعيــد تأســيس
يــا، ولــن يســتطيع إعــادة بنــاء نظــام تحكمــه بــالسوريين. أثبــت النظــام مصداقيــة ســيطرته علــى سور
يــون بالفعــل عنــدما هــدد الشعــب بــالعودة إلى زمــن الخضــوع أو التــدمير الشامــل، وســيثبت السور

كبر لإعلانهم بأنهم لن يركعوا بعد اليوم إلا لخالقهم.  مصداقية أ
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